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 ملخص

والبعثرة ضمن القرآن الكريم يهدف البحث لدراسة ألفاظ تنتمي إلى حقل دلالي خاص، تدل على الإثارة 

وهي: )البعْث، والبعثرة، والإثارة، والتذرية، والنثر(. والمقصود بها: التأثير في كيان مستقر، وإزالة استقراره وتغيير 

في حالته. والإشكالية التي يعالجها البحث يمكن صياغتها بأربعة أسئلة: هل هذه الألفاظ على مستوى دلالي 

 بزاوية من زوايا المعنى فتكون من الفروقواحد، فتكون مترادف
ا

 ؟ة؟ أم أن لكل لفظ دلالة خاصة تجعله مستقلً

وهل هذه الدلالة الخاصة كانت مقصودة في القرآن؟ وهل كان يمكن إهمال هذه الفروق بحيث يمكن استعمال 

جَيْن دلاليين: منهج لفظ مكان الآخر؟فالبحث هو دراسة دلالية لبيان الفروق بين تلك الألفاظ، واتبعْنا منه

 الحقول الدلالية، ومنهج التأثيل الدلالي، فالتأصيل يجعل الفروق الدلالية منضبطة. 

 .، القرآن الكريمالإثارة والبعثرة ،دلالة، فروق، ترادف، ألفاظ الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

 The research aims to study words belonging to a special semantic field, within 

the language of the Holy Quran, It denotes the scattering of things, their dispersal 

and agitation. Which are: (elbett, elbeεṯaṛa, el’iṯāṛa, etteḏriya, enneṯṛ) What is meant 

by it: influence on a stable entity remove its stability and change its condition. The 

problem that the research addresses is a complex one that can be formulated with 

four questions: Were these words on the same semantic level, so they are 

synonymous? Or does each word have its own meaning? Is it a difference, not a 

tandem? Was this special meaning intended? Was it possible to neglect these 

differences So that the words could be sibstituted? The research is a semantic study 

to clarify the differences between these words. We followed two semantic 

approaches: The Semantic Fields theory, and Etymology, the semantic rooting makes 

the semantic differencies extremely delicate. 

key words: the meaning, semantic differences, Synonymy, Semantic fields, 

Words of scatterinl. 
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: تقديم 
ا

 أولا

التي تنتمي إلى حقل دلالي  ،هذا بحث آخر من بحوثنا في مجال الفروق الدلالية في ألفاظ القرآن الكريم

واحد. لقد ظهرت البحوث والدراسات اللغوية والدلالية بعد نزول القرآن بزمان طويل، والذي نريد أن نلفت 

حقبة معتبرة في قياس التطور اللغوي على المستوى المعجمي والدلالي  نمثلً يالنظر إليه هنا أن قرنين من الزمان 

نتمي إلى حقبة سابقة عن حقبة التداول اللغوي المزامن لعصر تلك الدراسات، بالأخص، لذلك فإن لغة القرآن ت

وبالتالي فإن قياس لغة القرآن يجب أن ينتمي إلى البيئة اللغوية التي ظهر بها، ولا ينبغي أن يتأثر حكمنا على لغة 

الفروق إذ شاع أن درس  القرآن بتلك اللغة المعاصرة للدراسات اللغوية. يأتي هذا الكلًم بمناسبة الحديث عن

 للحن لا ينفي 
ا
جَة

َ
الفروق اللغوية ظهر كردّ فعل على فشوّ اللحن في الدلالة. فإن إثبات أن الفروق كانت معال

أصالة الفروق في اللغة، كما أن ظهور النحو كردّ فعل لفشو اللحن في الإعراب لا ينفي وجود تلك الأحكام 

ة قبل ظهور الدراسات النحوية، فلً يعقل بحال أن نقول إن النحو إذ ظهر الاعتبارية في لسان المتكلمين باللغ

 في اللغة.   أنهبسبب اللحن 
ا

 ليس أصيلً

ا يبدأ من المعجم ومن أصل  أهمية الفروق: الطريق والمنهج لدراسة هذه الفروق يجب أن يكون دلاليا

ها في ضوء السياق الذي سمعوه بها. ها إياييدلمفردة كان تقان المعاجم التي قيدت دلالة أالمادة المدروسة، إذ 

ا من نظرية و وهناك جملة من البحوث التي تناولت دراسة الألفاظ، ولكن ليس بهدف بيان الفروق، 
ا
انطلًق

المطر، والإبل، والنزاهة، وغيرها، على مستويين مختلفين، فبعضها على و المجالات الدلالية، فألفاظ الطبيعة، 

، وبعضها على مستوى لغة القرآن. فعملنا هنا لا ينتمي إلى نظرية الحقول الدلالية وإن كان مستوى اللغة العربية

 معنى 
ا

ا منها، فهو يجمع ألفاظ المعنى الواحد، وليس المجال العام الذي تنضوي تحته كثير من الألفاظ، مثلً قريبا

 الابتلًء، ومعنى الإتقان والإحسان، وغيرها، فهناك ألفاظ تتوارد على ا
ا

إن هذا النوع  :يسأل لمعنى ذاته.ولعل سائلً

من البحث قد وضعت فيه كتب كالفروق اللغوية لأبي هلًل العسكري، فما الجديد في هذه الدراسة؟ الجديد هو 

المنهج المتبع لبيان تلك الفروق، والجديد هو دراستها على مستوى لغة القرآن الكريم. وما زلنا نطبق آلية المنهج 

فاظ القرآن الكريم بعد أن جمعنا كل المعاني القرآنية والألفاظ التي تتوارد عليها، وبعض هذه المعاني على جميع أل

يصلح لأن ينشر بشكل بحث، فننشر ما شاء الله أن ننشر من هذه البحوث لنقف على إفادات القراء ونرصد 

ق أكبر قدر ممكن من الإفادة لخدمة استجابة الباحثين والناقدين لهذا المنهج الموضح من خلًل التطبيق. لنحق

هذه الدراسة التي لها أهمية كبيرة متداخلة مع كثير من العلوم التي تستند على القرآن الكريم وتستشهد به 

 وتستنبط منه. 

إن البحث الدلالي في القرآن الكريم له جدوى كبيرة اليوم، فهناك مساحات واسعة تحتاج إلى جهد 

نصّ لغوي، مكون من مفردات، وكلما كان فهم هذه المفردات ودراستها ضمن مناهج وإعادة دراسة، فالقرآن 

ا وليس هناك ما يضاف:إالقول إنّ متقنة كان بلوغ الفهم للقرآن أقرب، و  لتلك  نّ لغة القرآن قد أشبعت درسا

،الدراسة مفتوحتمجالات فما زالالدراسات،هو قول مجانب للصواب؛ 
ا
اكيب والتر على مستوى المفردات  ة

 وغيرها. 
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فتكون  ؟وهذا البحث هو جهد للإجابة عن السؤال: هل كانت هذه الألفاظ على قدر واحد من الدلالة

 بهذا الاعتبار 
ا
وهل كان غير مترادفة، بهذا الاعتبار متباينة كل مفردة منها؟ فتكون لهناك معنىا خاصّ أم ، مترادفة

 .تلك الألفاظ تبادل بينبحيث إنه لا يمكن الفي التعبير القرآني؟ ا مقصودا ا مرادا عنى الخاص الما هذ

والمنهج الدلالي الذي سرنا عليه في دراسة هذه الألفاظ هو منهج فيه مزاوجة بين أكثر من منهج واعتمد 

على أسس مهمة من أسس علم الدلالة، فالبحث ينتمي إلى حدّ بعيد إلى منهج الحقول الدلالية وإن كان الحقل 

ا، وعالجنا اللفظ من خلًل التأصيل وبيان الدلالة الأصل والاشتقاق. أما منهج ص ا محددا ا ويتناول معنى واحدا غيرا

ا للمقولة الدلالية التي تجمع هذه المفردات، ثم استقصينا ألفاظ القرآن لنجد أن  بنية البحث، فقد قدمنا تحريرا

ا عن هذه المقولة هي أربع ة فقط، فدرسنا الألفاظ الأربعة بالتسلسل الألفبائي، وضمن الألفاظ التي تأتي تعبيرا

منهجية واحدة، نبين المعنى المادي الأصل، ثم المعنى المحوري، ثم نستخلص المعنى الخاص، ثم نستعرض الآيات 

االقرآنية التي ورد بها اللفظ، ونرى ماذا قال المفسرون فيه، ثم  يجاز وضعنا الفروق بين هذه المفردات في إ ختاما

 النتائج. لتوجزفي نهاية البحث، ثم الخاتمة 

من الحقول الدلالية لألفاظ القرآن منها:الفروق  اأمّا الدراسات المشابهة فهناك دراسات تناولت كثيرا 

شذى  -الآلة والأداة في القرآن الكريم معجم ودلالة، د. محمد أديب -اللغوية بين ألفاظ الأخذ في القرآن الكريم

ألفاظ الغفران في القرآن الكريم/ دراسة ، شكيب غازي  -اظ السمع في القرآن الكريم/ دراسة لغويةألف، معيوف

. محمود محمد الأطرش -الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم، سحر ناجي -لغوية

 
ا

الألفاظ من الترادف والمشترك والتضاد، دلالية كبيرة وتتناول العلًقات بين  ولكن هذه الدراسات تتناول حقولا

ا ويبحثه ابتغاء بيان الفروق. أمّا الذي يميز دراستنا  فهو المنهج الدلالي المنضبط، وبعضها يتناول معنى واحدا

زاوجة بين المنهج التأثيلي ومنهج فكان منهجناالملبحث الدلالة المفردة واستنباط المعنى الخاص بها، الذي اتبعناه 

 لدلالية.الحقول ا

ا  والألفاظ الدالة: تحرير المعنى،: ثانيا

 تحرير المعنى:  -0

في هذا المدخل نبين المعنى المشترك بين الألفاظ التي تتفق في هذا المجال الدلالي الخاص، بمعنى: ما 

 المقولة الدلالية التي يراد درسها والتي تعبر عنها تلك الألفاظ؟ 

المقصود بالإثارة والبعثرة: تأثير في كيان مستقر، وإزالة استقراره وتغيير في حالته، فالمقولة الدلالية 

المشتركة هي: إحداث حركة وتسليطها على مستقر أو متجمع أو لابث؛ ابتغاء إنهاضه، وانبعاثه، وإلقائه، 

 وتفريقه، وتقليبه، وتهييجه. 



 والبعثرة في القرآن الكريمبحث في الفروق الدلاليةألفاظ الإثارة                                                                 خيرالله الشمري د. 

 
  مجلة القارئ للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية 666 (676 -666)م 2522، مارس 50،العدد50المجلد 

 

 تحرير الألفاظ: -2

ل تحرير الألفاظ التي تشترك بتلك المقولة الدلالية من ألفاظ القرآن الكريم، فبعد ونعني بهذا المدخ

الاستقراء والبحث تبين أن الألفاظ التي عبّرت عن هذا المعنى في القرآن الكريم خمسة: )أثار، بعث، بعثر، ذرو، 

رْضِ{ ]الم1نثر(
َ ْ
 فِي الأ

ُ
ا يَبْحَث رَابا

ُ
ُ غ

ه
 اللَّ

َ
بَعَث

َ
قُبُورُ بُعْثِرَتْ{ ]الانفطار: [.07ائدة: ، كما في قوله: }ف

ْ
ا ال

َ
 [.4}وَإِذ

َ
 لا

ٌ
رَة

َ
هَا بَق }إِنه

ولٌ 
ُ
ل
َ
رْضَ ذ

َ ْ
ثِيرُ الأ

ُ
ا [.17{ ]البقرة: ت صْبَحَ هَشِيما

َ
أ
َ
رْضِ ف

َ ْ
بَاتُ الأ

َ
 بِهِ ن

َ
ط

َ
تَل

ْ
اخ

َ
رُوهُ }ف

ْ
ذ
َ
يَاحُ{ ]الكهف:  ت قوله تعالى: . [44الرِّ

رَتْ 
َ
تَث
ْ
وَاكِبُ ان

َ
ك
ْ
ا ال

َ
وسنتناولها على المنهج الذي وضعناه في بيان الفروق ودراستها، وقد بينّا ذلك [.2{ ]الانفطار: }وَإِذ

فلم يأت في القرآن بهذا المعنى، بل جاء في باب اليبس في : هيجه، المنهج في بحوث مستقلة. أمّا "هاج" بمعنى 

 النبات.

ا
ا
 بعث:-ثالث

 المعنى المادي والأصل: -0

ا فهاجه  بعثه من نومه فانبعث:
ا
 البعيرَ فانبعث: حله عقاله فأرسله، أو كان بارك

َ
ه. وبَعَث أيقظه وأهَبه

بَعث في السير: أسرع
ْ
 .2وأثاره. وان

 المعنى المحوري:-2

فالمعنى . 3. ويقال: بعثت الناقة: إذا أثرتها"الإثارةجاء في المقاييس: "الباء والعين والثاء أصل واحد، وهو 

 :
ُ
ا: كبعث النائم والبعير. ومن ذلك: البَعْث ا أو مبتعدا المحوري " إثارة الحيّ من مكان يلزمه بقوة فيندفع ناهضا

رْضِ{ ]المائدة: 
َ ْ
 فِي الأ

ُ
ا يَبْحَث رَابا

ُ
ُ غ

ه
 اللَّ

َ
بَعَث

َ
نَا{ 07الإثارة والدفع نحو عمل ش يء ما }ف

َ
ا ل مْ عِبَادا

ُ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
[، }بَعَث

اهَا{ ]الشمس: 4ء: ]الإسرا
َ
ق
ْ
ش

َ
 أ
َ
بَعَث

ْ
 .4["72[، }إِذِ ان

 إظهار وبيان: -3

ث: البَعْ "أصل البعث هو إثارة )ساكن، أو متوقف، أو ميت، أونائم( للنهوض والمض ي والاندفاع والابتعاد، 

بَعَ  :إثارة الش يء وتوجيهه، يقال
َ
ق به، ف

ّ
، ويختلف البعث بحسب اختلًف ما عل

َ
بَعَث

ْ
ان
َ
تُهُ ف

ْ
تُ البعير: أثرته بَعَث

ْ
ث

إثارة للًنتقال من و ، فهو إلجاء إلى الحركة بعد أن لم تكن حركة، 6، "والبَعْث: إثارة باركٍ أو قاعد"5وسيّرته"

 كإيقاظ النائم، وحل عقال البعير وإرساله، أو تهييج البعير البارك. التوقف إلى التحرك، مع تنوع هذا التحرك،

بِعاثِ" فالبعث تهيئة وتعامل بالأسباب
ْ
صَرُّف والان انَ يَحْبِسُه عَنِ الته

َ
 مَا ك

ُ
ويلُ البَعْثِ: إِزالة

ْ
ويفهم .7للًنبعاث "وتأ

ا، وليس في حسبانه أو في باله أن  ا متوقفا منه أن الباعث يثير المبعوث وينهضه لعمل ما، وأن المبعوث كان ساكنا

وقد تكون الإثارة والتحريك ليس لبيان .8وجيهه"إثارة الش يء وت :البَعْث"أصل  ينبعث، بل بتوجيه من الباعث؛

رْضِ{ ]المائدة: تحريك الساكن، بل تحريك الغافل أو غير المريد، ومثال ذلك 
َ ْ
 فِي الأ

ُ
ا يَبْحَث رَابا

ُ
ُ غ

ه
 اللَّ

َ
بَعَث

َ
[. 07}ف

 عنه غير مريد له،
ا

فالبعث  فليس المراد أنه حركه من سكون وحسب، بل تحريكه وإنهاضه لعمل ما هو كان غافلً

 قد يكون لإحداث الإثارة والحركة لغاية ما في غير فاطن لها أو مريدٍ لها.
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 التخصيص-6

يختص البعث الوارد للدلالة على الإثارة بإثارة الساكن، أو المتوقف ابتغاء النهوض، أو الاندفاع، أو 

 هيئة أسباب وإزالة موانع.السير، أو إحداث الإثارة والحركة لغاية ما في غير فاطن لها أو مريدٍ لها، بت

 : يستعما  القرآ الا في اللفظ  -0

رْضِ{ ]المائدة: :كان منها معنىالإثارة والإرسال، 9مرة 71ورد 
َ ْ
 فِي الأ

ُ
ا يَبْحَث رَابا

ُ
ُ غ

ه
 اللَّ

َ
بَعَث

َ
[. 07قوله: }ف

ارة والتوجيه لعمل ما، والبعث هنا ليس بمعنى الإرسال ولا الإلهام كما قالوا، بل هو من المعنى اللغوي، وهو الإث

 .10إثارة الش يء وتوجيهه" :"أصل البَعْث

 اِلله الغرابَ هو إنهاضه لعمل ما، وهو البحث في الأرض، والإنهاض فيه 
ُ
وهو من المعنى الذي بيناه، فبعْث

أسماء بعث للحركة وتوجيهها، فهو إثارة وتحريك للغراب، وكأن هذا المعنى أثر من آثار "الباطن" الذي هو اسم من 

كما قال بعض المفسرين: "البعث هنا مستعمل في -الله تعالى، فهو يحرك الأشياء من داخلها، ولو أراد الإلهام 

كَ  -11الإلهام بالطيران إلى ذلك المكان، أي فألهم الله غرابا ينزل بحيث يراه قابيل" وْحَى رَبُّ
َ
لقال )أوحى( كما قال }وَأ

حْلِ{ ]النحل:  ى النه
َ
. فليس المراد من بعث الغراب هو الإلهام، بل المراد أن الله تعالى 12حى هنا بمعنى ألهم[، فأو 76إِل

هو من بعثه على الحركة فأرسله وأنهضه، فهو هنا بمعنى إحداث الإثارة والحركة لغاية ما في الغراب وهو غير 

 . مه
َ
 فاطن لها أو مريدٍ لها ث

نَا{وكقوله:
َ
ا ل مْ عِبَادا

ُ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
[، فبعث هؤلاء العباد هو إنهاضهم لعمل ربما غفلوا عنه أو 4]الإسراء:  }بَعَث

بِعاثِ"
ْ
صَرُّف والان انَ يَحْبِسُه عَنِ الته

َ
 مَا ك

ُ
ويلُ البَعْثِ: إِزالة

ْ
 .13لم يكن في نيتهم، بل الله تعالى هيأ أسبابه لهم، "وتأ

 لغاية ما في غير فاطن لها أو مريدٍ لها.  فالبعث يكون بتهيئة أسباب وإزالة موانع، لإحداث الإثارة والحركة
ُ
"بَعْث

 بِوَحْيٍ وأمْرٍ"
ٌ
سْخِيرٍ، لا بَعْث

َ
وِينٍ، وت

ْ
ك
َ
 . 14ت

يْهِمْ{ ]الأعراف: 
َ
نه عَل

َ
يَبْعَث

َ
كَ ل نَ رَبُّ

ه
ذ
َ
أ
َ
 ت
ْ
قْيِيضِ 771وقوله: }وَإِذ [، "ومَعْنى البَعْثِ الإرْسالُ وهو هُنا مَجازٌ في الته

هامِ"
ْ
بتهيئة الأسباب وإزالة الموانع، لإحداث الإثارة عنى الأصلي ظاهر وهو الإثارة والتحريك والإنهاض . بل الم15والإل

 والحركة لغاية ما في غير فاطن لها أو مريدٍ لها.

اهَا{ ]الشمس: 
َ
ق
ْ
ش

َ
 أ

َ
بَعَث

ْ
 72قوله: }إِذِ ان

َ
بَعَث

ْ
قاهم فان

ْ
وا أش

ُ
 بَعَث

ْ
، فالمعنى: إذ

َ
(: مُطاوعُِ بَعَث

َ
بَعَث

ْ
[. "و)ان

لِكَ" 
َ
تَدَبَ لِذ

ْ
، فهم تآمروا فبعثوه وأنهضوه لذلك، وهو استجاب فانبعث. وليس هو بمعنى أسرع هنا؛ لأن 16وان

 
َ
بَعَث

ْ
 .17"في السير، أي أسرع ذلك يجب أن يقيد بالسير "وان

ا  بحثر(:) بعثر-رابعا

 المعنى المادي والأصل: -0

قته وبدّدته، والحوضَ: هدمته وجعلت أسفله أعلًه " بته، والمتاعَ: قلته وفره
ّ
 .18"بعثرت التراب: قل
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 المعنى المحوري:-2

كلمتين: من بحثت ومن ذلك )بحثرت( الش يء، إذا بددته. والبحثرة: الكدر في الماء. وهذه منحوتة من 

ومن البثر الذي يظهر على البدن، وهو عربي صحيح معروف. وذلك أنه  -وقد فسر في الثلًثي  -الش يء في التراب 

: كبعثرة التراب والمتاع والحوض بمعانيها "تفريق الش يء المستقر أو تقليبه بلا نظام. 19يظهر متفرقا على الجلد

ا بُعْ 
َ
مُ إِذ

َ
 يَعْل

َ
لً
َ
ف
َ
قُبُورِ{ ]العاديات: المذكورة. }أ

ْ
[: أثير؛ فخرجوا على أحوال مختلفة. وكذلك بعثرة القبور 9ثِرَ مَا فِي ال

 .20نفسها فهو قلبها وإخراج من فيها

 إظهار وبيان: -3

رَ يلًحظ في البعثرة: التفريق والتبديد والتقليب والإثارة والاستخراج، "
َ
رَهُ الرجل متاعه  بَعْث

َ
قه وَبَحْث ، إذا فره

. وقال أبو عبيدة في قوله استخرجته وكشفتهوبدّده وقلبَ بعضَه على بعض. ويقال: بعثرت الش يء وبحثرته، إذا 

رجَِ تعالى: )بعثر ما في القُبورِ(: 
ْ
خ
ُ
ثِيرَ وأ

ُ
رْتُ "وتقول ، 21" أ

َ
رُوا22"هوجعلت أسفله أعلا حوض ي، أي هدمته،  بَعْث

َ
 . "بَعْث

رُوه 
َ
وهإِذا مَتَاعَهُمْ وبَحْث

ُ
ق رَّ

َ
بُوه وف

َ
ل
َ
دُوه  ق  بَعْض  وبَده

َ
وْق

َ
هُ ف

َ
بُوا بَعْض

َ
ل
َ
. وكثرة هذه القيود والتوصيفات التي 23"وَق

تقال في تبيين دلالة البعثرة تدلك على كثرة الفعل فيها والاضطراب التذي تحدثه فهي تقلب وتثير وتجعل الأعلى 

 أسفل وتخرج ما في الباطن وتكشفه.

ذا كان )بعث( الدال على الإثارة يختص بإثارة الساكن، أو المتوقف ابتغاء النهوض، أو وإ)بعث( و)بعثر(

الاندفاع، أو السير، فإنّ )بعثر( يوافقه في الإثارة، ولكن ليس للإنهاض، بل للتقليب والتفريق، وهذا أثر حرف 

اك توجيه. "بعثر وبحثر بمعنى، الراء، فنجد هنا دلالة على العشوائية والاضطراب فيما يثار، ولكن في البعث هن

، وعند ابن فارس هو 24وهما مركبان من البعث والبحث مع راء مضمومة إليهما. والمعنى: بحثت وأخرج موتاها"

ا، والنحت منهما يدلّ على 
ا
منحوت من )بحث وبثر( والبحث هو إثارة الش يء وطلبه في التراب، والبثر ينتشر متفرق

، فـ 25ينقل كون هذه الراء من أثار "وقيل إنه مركب من: بعث وراء الإثارة، كبسمل" الإثارة والتقليب. والبيضاوي 

 وأثارَ، أيْ: 
َ
يْنِ بَعَث

َ
رَ مَعْنى فِعْل

َ
ونُ في بَعْث

ُ
يَك

َ
لَ، ف

َ
لَ بَسْمَلَ، وحَوْق

ْ
بَ، )بعثر( "مَنحُوتٌ مِن بَعْثٍ وإثارَةٍ مِث

َ
ل
َ
رَجَ وق

ْ
أخ

راجِ ما 
ْ
بٌ لِأجْلِ إخ

ْ
ل
َ
هُ ق أنه

َ
ك
َ
وب"ف

ُ
قْل
َ
ا.26في الم  . والبعثرة تكون في الجوامد غير الحيّة، والبعث في الحيّ أو فيما كان حيا

 التخصيص-6

يختص بإحداث حركة للتفريق والإثارة والاضطراب في الجوامد غير الحية لتقليبها وتبديدها وهدمها 

 واستخراج ما فيها.  

 في استعما  القرآن:  -0

قُبُورُ بُعْثِرَتْ{ ]الانفطار: 
ْ
ا ال

َ
ا بُعْثِرَ مَا فِي 4جاء مرتين بمعنى الإثارة والبعثرة: }وَإِذ

َ
مُ إِذ

َ
 يَعْل

َ
لً

َ
ف
َ
[. وقوله: }أ

قُبُورِ{ ]العاديات: 
ْ
ثيرت فاستخرج من فيها من [. وفي كلتا الآيتين تعلقت البعثرة بالقبور: 9ال

ُ
"يقول: وإذا القبور أ

بَ بَعْضَ 27الموتى أحياء" 
َ
ل
َ
تاعَ إذا ق

َ
رَ الم

َ
قِلًبُ، ويُقالُ: بَعْث

ْ
: الِان

ُ
رَة

َ
بَ باطِنُها ظاهِرَها، والبَعْث

َ
ل
َ
ق
ْ
هُ عَلى ، "ومَعْنى بُعْثِرَتِ: ان

 .28بَعْضٍ"
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قُبُورِ{ ]العاديات: 
ْ
ا بُعْثِرَ مَا فِي ال

َ
مُ إِذ

َ
 يَعْل

َ
لً

َ
ف
َ
ثِرَ: مَعْناهُ "وبُعْ [، هذه الآية ورد بها الفعلين )أثار وبعثر(، 9}أ

ةِ الأجْسادِ أوْ أجْزائِها"
َ
رادُ بِهِ إحْياءُ ما في القُبُورِ مِنَ الأمْواتِ الكامِل

ُ
، والم وٍّ

ُ
لِبَ مِن سُفْلٍ إلى عُل

ُ
 .29ق

ا وَرَ(: أثار-خامسا
َ
 )ث

 المعنى المادي والأصل: -0

حْلب، ثارَ الماءُ: )ظهرت كدورته( وقد 
ُّ
حْلب، وقد ثار الط

ُّ
وْر: الط

َ
دُورته. وثار الغبار والدخان: الث

ُ
ثوّرت ك

ر
ْ
وْر، وهو ما يخرج بفيه من البَث

َ
ع. وثارَت الحَصْبة به: انتشرت. وثار بالمحموم الث

َ
 .30سَط

 المعنى المحوري: -2

لُ  وه
َ ْ
الأ

َ
رٍ. ف

َ
ظ

َ
ى ن

َ
دْن

َ
جَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأ

ْ
دْ يُمْكِنُ ال

َ
نِ ق

َ
صْلً

َ
اءُ أ وَاوُ وَالره

ْ
اءُ وَال

ه
 "الث

ْ
يْءِ ان

َّ
 الش 

ُ
سٌ مِنَ بِعَاث

ْ
انِي جِن

ه
، وَالث

ورُ 
ُ
ث
َ
 ت
ُ
حَصْبَة

ْ
ارَتِ ال

َ
ا. وَث

ا
وَرَان

َ
ا وَث ؤُورا

ُ
ا وَث وْرا

َ
ورُ ث

ُ
يْءُ يَث

ه
ارَ الش 

َ
هُمْ: ث

ُ
وْل

َ
لُ ق وه

َ ْ
الأ

َ
حَيَوَانِ. ف

ْ
نه ال

َ
أ
َ
بَهُ، ك

َ
ا وَاث

َ
ا، إِذ

ا
ن
َ

لً
ُ
نٌ ف

َ
لً

ُ
اوَرَ ف

َ
. وَث

 
َ
ارَ إِل

َ
له وَاحِدٍ مِنْهُمَا ث

ُ
وْرُ فِيمَنْ يَقُولُ إِ ك

ه
ونَ الث

ُ
نْ يَك

َ
هَرَهُ. وَمُحْتَمَلٌ أ

ْ
ظ
َ
ا أ

َ
ا، إِذ رًّ

َ
نٍ ش

َ
لً

ُ
ى ف

َ
نٌ عَل

َ
لً

ُ
رَ ف وه

َ
هُ ى صَاحِبِهِ. وَث نه

ا، 
َ
بُ مِنْ هَذ

ُ
حْل

ُّ
اءِ الط

َ ْ
نِ الم

ْ
ى مَت

َ
ارَ عَل

َ
دْ ث

َ
يْءٌ ق

َ
هُ ش  نه

َ
يرَانِ"لِأ ِ

ّ
وْرُ مِنَ الث

ه
انِي الث

ه
المحوري كما عبّر عنه في  . فالمعنى31. وَالث

( "المؤصّل حلب النافذ على وجه الماء الراكد في بئر ظاهرهالش يء إلى حيث يُريَ في  كامن  في عُمْقانتشار )حادٍّ
ُّ
: كالط

بارِ والدخان النافذ من الأرض والساطع في 
ُ
ر. وكالغ أو حوض، يكوّن طبقة خضراء أعلًه. وكالطين خلًلَ الماء المكده

 من باطن الجسم إلى ظاهره. الأفق. وكحُ 
ا
 . 32ء"وحدّة ذلك كله أنه يشوب الصفابوب الحَصْبة والحُمّى طافحة

 إظهار وبيان: -3

هر، فقد: ثار كأنه ظهور من باطن فهو كامن فلما انبعث وظهر يقال ثار، ، في ثار نلًحظ الظهور 
َ
"وكل ما ظ

ر فلًنٌ عليهم وه
َ
ا. ويُقال: ث

ا
وَرَان

َ
ا وث وْرا

َ
ور ث

ُ
ج" يَث ا، أي هَيه رًّ

َ
بَارُ وفيه انبعاث مع انتشار وظهور، . 33ش

ُ
انُ والغ

َ
خ وثارَ الدُّ

هَرَ 
َ
مُ والشفق إذا انتشر وظ . ولكن هذا الظهور يكون من كامن وخبيء ومستتر، كالطحلب الذي لم يكن ثم 34والده

ن بمعنى إظهار المعاني الكامنة غير وقد ورد تثوير القرآإذا به يظهر ويعلو الماء، وكإظهار الشر الكامن في النفوس. 

وقد يرافق الظهور العلو والصعود والارتفاع، وهذا يظهر في الظاهرة، والنظر بروية، وعمق لإظهارها، وإثارتها.

ا. ولذا يقال للحراك الشعبي  أغلب استعمالاته، فتقليب الأرض إثارة لأنها تظهر باطن الأرض الكامن ليكون صاعدا

الكامن في الناس من رفض وغضب لحالة ما. أما الانتشار فهو ليس من معانيه، بل من لازم ثورة، لأنها تظهر 

ا، فما ثار قد يكون في ظهوره انتشار، كالجراد، والبثر في الجلد. ولكن لا يستعمل للدلالة على 
ا
الدلالة أحيان

ا لها بانتشار الغبا ، تشبيها
ا
وْرا

َ
ارَتِ الحصبة ث

َ
ائِرُهُ كناية عن الانتشار المجرد، ويقال ث

َ
ارَ ث

َ
رَ شرّا كذلك، وث وه

َ
ر، وث

وْرُ: البقر الذي يثار به الأرض
ه
 .35انتشار غضبه، والث

 التخصيص:-6

تختص الإثارة بالظهور والإظهار لكامن وخبيء ومستتر، مع الدلالة على الارتفاع والعلو والصعود، فيظهر 

 ، ولكنه لازم وليس دلالة.  الكامن بارتفاعه وإصعاده، وقد يرافق الظهور انتشار
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 في استعما  القرآن: -0

ولٌ :جاء خمس مرات وكلها بمعنى التثوير والانبعاث والتهييج
ُ
ل
َ
 ذ

َ
 لا

ٌ
رَة

َ
هَا بَق رْضَ }إِنه

َ ْ
ثِيرُ الأ

ُ
{ ]البقرة: ت

17 
ا
ة وه

ُ
ده مِنْهُمْ ق

َ
ش

َ
وا أ

ُ
ان
َ
رْضَ [.}ك

َ ْ
ارُوا الأ

َ
ث
َ
ا عَمَرُو  وَأ رَ مِمه

َ
ث
ْ
ك
َ
ذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ ، [9هَا{ ]الروم: وَعَمَرُوهَا أ

ه
ُ ال

ه
تُثِيرُ }اللَّ

َ
ف

ا رْسَلَ الرِّيَاحَ ، [46{ ]الروم: سَحَابا
َ
ذِي أ

ه
ُ ال

ه
ا}وَاللَّ تُثِيرُ سَحَابا

َ
رْنَ بِهِ ، [9{ ]فاطر: ف

َ
ث
َ
أ
َ
ا}ف قْعا

َ
 .[4{ ]العاديات: ن

إثارة الأرض مرتين وإثارة السحاب مرتين فجاء التثوير والإثارة في القرآن مع الأرض والسحاب والغبار، 

والغبار مرة واحدة. والفاعل إما الإنسان فهو يثير الأرض، أو الرياح فهي تثير السحاب، أو الحيوان فهو يثير 

 الأرض والغبار.

رْضَ{ ]البقرة: 
َ ْ
ثِيرُ الأ

ُ
ولٌ ت

ُ
ل
َ
 ذ

َ
 لا

ٌ
رَة

َ
هَا بَق  17قوله: }إِنه

ْ
ل
َ
 الأرْضِ حَرْثُها وق

ُ
ا وظاهِرِهِ [، وإثارَة رابِها ظاهِرا

ُ
بُ داخِلِ ت

يْءِ مِن مَكانِهِ إلى
ه

وْرَةِ الش 
َ
قِلًبِ أجْزاءِ الأرْضِ بِث

ْ
ا لِان بِيها

ْ
ش

َ
لِقَ عَلى الحَرْثِ فِعْلُ الإثارَةِ ت

ْ
ط
ُ
ا. أ ما قالَ  باطِنا

َ
رَ ك

َ
مَكانٍ آخ

ظِيرُ هَذا الِا 
َ
هُ ون

ُ
نْقُل

َ
هُ وت

ُ
بْعَث

َ
ا أيْ ت تُثِيرُ سَحابا

َ
عالى ف

َ
هُ فيت

ُ
وْل

َ
ومِ وأثارُوا الأرْضَ" سْتِعْمالِ ق  .36سُورَةِ الرُّ

ا عَمَرُوهَا{ ]الروم:  رَ مِمه
َ
ث
ْ
ك
َ
رْضَ وَعَمَرُوهَا أ

َ ْ
ارُوا الأ

َ
ث
َ
 وَأ

ا
ة وه

ُ
ده مِنْهُمْ ق

َ
ش

َ
وا أ

ُ
ان
َ
"واستخرجوا الأرض، [، 9وقوله: }ك

ياحَ 37وحرثوها" ذِي يُرْسِلُ الرِّ
ه
ُ ال

ه
عالى ﴿اللَّ

َ
بُهُ بَعْدَ اسْتِقْرارِهِ قالَ ت

ْ
ل
َ
سْتَقِرِّ وق

ُ
يْءِ الم

ه
عُ الش 

ْ
: رَف

ُ
ا﴾ . "فالإثارَة تُثِيرُ سَحابا

َ
ف

رابِ الأرْ ٨٤]الروم: 
ُ
بِ ت

ْ
ل
َ
 هُنا عَلى ق

ُ
تِ الإثارَة

َ
لِق

ْ
ط
ُ
عُهُ مِن مَكانٍ إلى مَكانٍ. وأ

َ
دْف

َ
هُ وت

ُ
سُوق

َ
ا ضِ [ أيْ ت بِجَعْلِ ما كانَ باطِنا

ا ثِيرُ الأرْضَ﴾ ]البقرة:  ظاهِرا
ُ
ولٌ ت

ُ
ل
َ
عالى ﴿لا ذ

َ
، قالَ ت

ُ
رَتِ ١٧وهو الحَرْث

َ
رَ الوَحْشِ إذا حَف

َ
 بَق

ُ
 يَصِف

ُ
ة
َ
[ وقالَ النّابِغ

لًكِ 
َ
ها بِالك

َ
تْ رِيق مْسُ مَجه

ه
رابَ:يُثِرْنَ الحَص ى حَتّى يُباشِرْنَ بَرْدَهُ       إذا الش

ُّ
 .38لِ" الت

ا، فسمي الحرث  فقد فسروا الإثارة هنا بالحرث، وهي إظهار باطن الأرض المستقر ورفعه فيكون ظاهرا

ا، فهو إظهار للكامن المستقر ورفعه. ولا يتحتم أن نحصر دلالة اللفظ هنا على  إثارة لأنه يجعل باطن الأرض ظاهرا

عاشور في دلالة هذا اللفظ ليساير السياق الذي تقليب الأرض بمعنى الحراثة للزرع وحسب؛ لذا قد توسع ابن 

فِهِمْ ف صَرُّ
َ
ةِ ت  لِحالِ شِده

ا
مْثِيلً

َ
ونَ أثارُوا هُنا ت

ُ
ي يتكلم عن قوة تلك الأمم وقدرتهم على العمارة فقال: "ويَجُوزُ أنْ يَك

جُهُ، ومِنهُ  ا ويُهَيِّ
بِهِمْ عَلى مَن سِواهم بِحالِ مَن يُثِيرُ ساكِنا

ُّ
ل
َ
غ
َ
رُوجِ عَنِ الجَماعَةِ. وهَذا  الأرْضِ وت

ُ
 عَلى الخ

ُ
وْرَة

ه
تِ الث

َ
لِق

ْ
ط
ُ
أ

 بِ 
ُ
ونَ الإثارَة

ُ
ك
َ
قْدِرَةِ مِنِ احْتِمالِ أنْ ت

َ
ةِ والم مَمِ بِالقُوه

ُ
 الأ

ُ
ذِي هو وصْف

ه
قْصُودِ ال

َ
سَبُ بِالم

ْ
مَعْنى حَرْثِ الأرْضِ الِاحْتِمالُ أن

لُ في العِمارَةِ" 
ُ
هُ يَدْخ  .39لِأنه

ا نراه يتماش ى مع تفسيرهم  والإعلًءإلى دلالة الفعل وهي الإظهار وبالرجوع  ا مستقرا والإصعاد لما كان كامنا

بالحراثة، لكنه لا يقتصر عليه، فلذا قال الطبري )استخرجوا الأرض(، فأنت أمام نص يريد أن يبين لك قوة 

لا تغفل عن أن القرآن استعمل لفظ الأقوام وشدتهم فهل تنتظر منه أن يقول لك إنهم كانوا يحرثون الأرض؟! و 

الحراثة في مواضع أخرى فلو كان يريد ذلك المعنى لاختار هذا اللفظ، فما نراه أن الآية آثرت لفظ الإثارة على 

لفظ الحراثة لأنها في سياق بيان قدرة تلك الأمم في التصرف في الأرض واستخراج ما في باطنها وأظهروا ما كان 

ا فيها من خيرا ت غير ظاهرة ومنافع مستترة، واستفادوا منه، وعمروا ما فوقها. أمّا الحديث عن بقرة بني كامنا
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إسرائيل فيناسب أن يعبر عن الحراثة بلفظ الإثارة لما فيه من التقليب وإظهار باطن الأرض؛ ولأنه وارد في سياق 

 حديث عن بقرة وسقي الحرث.

؟ لماذا عبر عن عملية وهنا تساؤل آخر: لماذا لم يقالحراثة والإثارة:
ا

ل عن البقرة )لا تحرث الأرض( أصلً

تقليب الأرض بالإثارة دون الحراثة؟الحراثة هي الزرع، وإذا استعملت مع الأرض فهي بمعنى الشق، ولا دلالة على 

ع، الزرا :والحراث .الزرع :التقليب فيها ولا إظهار الباطن، فليست كلمة الحراثة مختصة بتقليب الأرض، "الحرث

العمل  :، "الحَرْث والحِراثة41إلقاء البذر في الأرض وتهيّؤها للزرع" :"الحَرْث، 40زرع وازدرع" وقد حرث واحترث، مثل

ا لأنه يسبقه إثارة الأرض" ا كان أو غرسا هَا 42في الأرض زرعا . وقد جاء الاستعمال القرآني على ذلك: ومنها قوله:}إِنه

ثِيرُ 
ُ
ولٌ ت

ُ
ل
َ
 ذ

َ
 لا

ٌ
رَة

َ
رْضَ ولا تسقي الحرث{ ]البقرة: بَق

َ ْ
 17الأ

ْ
حَرْثِ إِذ

ْ
مَانِ فِي ال

ُ
 يَحْك

ْ
[ فما يسقى هو الزرع.وقوله: }إِذ

سْلَ{ والذي يهلك الزرع لا الأرض المحروثة.
ه
 وَالن

َ
حَرْث

ْ
نَمُ{ والغنم تنفش في الزرع.وقوله: }وَيُهْلِكَ ال

َ
تْ فِيهِ غ

َ
ش

َ
ف
َ
فلذا ن

يب الأرض الفعل )تثير(، كما استعمله لإظهار قوة الأقوام السابقين لبيان استعمل القرآن للدلالة على تقل

قدرتهم على ما مض ى بيانه، وكله من دلالة الفعل التي بيناها وما يختص به من دلالته على الإظهار والإصعاد لما 

ا. ا مستترا ا مستقرا  كان كامنا

تُثِيرُ سَ 
َ
يَاحَ ف ذِي يُرْسِلُ الرِّ

ه
ُ ال

ه
ا{ ]الروم: وقوله: }اللَّ ا{ ، [46حَابا تُثِيرُ سَحَابا

َ
يَاحَ ف رْسَلَ الرِّ

َ
ذِي أ

ه
ُ ال

ه
و}وَاللَّ

هُ الرِّ ، [9]فاطر: 
ُ
حْدِث

ُ
هُ بِما ت

ُ
شاؤ

ْ
حابِ إن  السه

ُ
رِبُ بِهِ عَنْ مَوْضِعِهِ. وإثارَة

َ
ا يَضْط

ا
حْرِيك

َ
حْرِيكُ القارِّ ت

َ
: ت

ُ
ياحُ في "والإثارَة

حْصُ 
َ
وبَةٍ ت

ُ
فاعُلِ الحَرارَةِ والبُرُودَة"الأجْواءِ مِن رُط

َ
هُ( ولو قال 43لُ مِن ت

ُ
شاؤ

ْ
حابِ إن  السه

ُ
، فابن عاشور قال )وإثارَة

إظهاره لكان أدقّ؛ فالرياح تعمل على إظهار المستتر الكامن وهو البخار في الجو فالرياح تجمعه وتظهره بعد أن 

ا.  كان مستترا

ا{ ]العاديات:  قْعا
َ
رْنَ بِهِ ن

َ
ث
َ
أ
َ
، [، 4قوله: }ف

ُ
: الإهاجَة

ُ
، والإثارَة ةِ عَدْوِهِنه بارَ مِنَ الأرْضِ مِن شِده

ُ
"أصْعَدْنَ الغ

بارُ" 
ُ
قْعُ: الغ ا لِارْتِفاعِهِ ، 44والنه قْعا

َ
بارُ يُسَمّى ن

ُ
. لذا ناسب بين النقع وبين الإثارة، فالإثارة هي الارتفاع 45" "الغ

 لمثار هو الصاعد المرتفع. والصعود والإظهار، والنقع هو المرتفع من الغبار. فا

أ  تذرو  ذرو()-سادسا

 المعنى المادي والأصل: -0

ها ووَبَرها ويدع فوق ظهرها 
َ
: وهو أن يَجُزه صوف

َ
 والناقة

َ
ى الشاة ره

َ
هما. وقد ذ

ُ
ذرْوة الرأس والسَنَام: أشرف

ا تعرف به )أي يترك على ظهرها )ذِرْوة( مساحة صغيرة غير مجزوزة الصوف أو الوبر  رَة شيئا
ُ
بشكل يعرّف بها( والذ

رَى -
ُ
رَو، أو ذ

ُ
بة: ضَرْب من الحب معروف، أصله ذ

ُ
رَوَان: أطراف الأليتين، وجانبا الرأس )وموضعَا -كث

ْ
كصُرَد. والِمذ

ك من الريح الباردة من حائط أو شجر نه
َ
رَى: ما ك

َ
ي القوس(. والذ

َ
رَف

َ
 .46الوتر من ط
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 المعنى المحوري:  -2

. فالذروة: أعلى السنام الش يء يتساقط متفرقايشرف على الش يء ويظله، والآخر أصلًن: أحدهما الش يء 

وغيره، والجمع ذرى. والذرا: كل ش يء استترت به، تقول: أنا في ظل فلًن، أي ذراه. والمذروان: أطراف الأليتين؛ 

الريح. ويقال أذرت العين  لأنهما يشرفان على ما بينهما. ومن الباب ذرت الريح الش يء تذروه. والذرا: اسم لما ذرته

دمعها تذريه. وأذريت الرجل عن فرسه: رميته. ويقال إن الذرى اسم لما صب من الدمع. ومن الباب قولهم: بلغني 

أو إلى  "نفاذ إلى أعلىوفي عبارة المؤصل:  .47عنه ذروٌ من قول، وذلك ما يساقطه من أطراف كلًمه غير متكامل

: كذِرْوة الرأس والسنام، وكالبقية من صوف أو وَبَر فوق ظهر تجمع والدقةش يء من الالظاهر بامتداد ما مع 

ليتين وجوانبُ 
َ
 الأ

ُ
رَة في محُيطِه أي أعلًه إلا في الجوف كالبُرّ(، وكما تنتأ أطراف

ُ
الشاة والناقة، وكحَبّ )كوز( الذ

ا، وا رَى فيه أكثر ذلك فهو مرتفع الرأس، وطرفا القوس وكل تلك أطراف جانبية ظاهرة وملتئمة في دقة ما أيضا
َ
لذ

 . 48كالناتئ، ومحدود، ويحمي كأنه يضم ويجمع"

 إظهار وبيان: -3

يلًحظ في التذرية الارتفاع ثم التفريق والتبديد، وذلك بالتساقط المتفرق. فالتذرية تعمل على تفريق 

ن من دقائق مفككة غير مترابطة ولا ملتصقة، فتفريقها والفصل بينها ي كون بالتذرية، فإذا عمدتَ إلى تجمع مكوه

كيان مكون من تجمع لدقائق لطيفة، وأردتّ تفريقها فأنت تذريها.التذرية تعمد إلى ش يء خفيف ساكن لترفعه 

ا( فالتساقط المذكور لا 
ا
وتفرقه. فيلًحظ فيها الرفع والإطارة والتفريق، وقول ابن فارس: )الش يء يتساقط متفرق

ا. فهي رفع وعلوّ للتفريق بالتساقط، يلًحظ فيها  يكون إلا بعد صعود وعلو، فهي
ا
رفع وإصعاد ثم يسقط متفرق

العلو والرفع، وهو مأخوذ من الذروة وهي أعلى الرأس السنام. فهي عملية تتكون من مراحل: الارتفاع ثم السقوط 

 والتفرق.

يّ ومن  رْوا  الرفع الحِس ّ
َ
ريه ذ

ْ
ذ
َ
رَت الريح التراب وغيره تذرُوه وت

َ
ه وسَفه وحْده: ذ

ْ
ا: أطارَت رْيا

َ
تْه وأذهبَته، ا وذ

احَمَلته فأثارته ) ا بعيدا راة )وهي خشبة طويلة رفعته في مستقره ودفعته بعيدا
ْ
يْت الحنطة بالِمذري والِمذ ره

َ
(، ومنه: ذ

 
َ
ا(. وكذا ذ فه إلى أعلى فيطير التبن ويسقط الحب متجمعا

ْ
ى بها الطعام )البُرّ( بقذ ره

َ
يْتُ تراب ذات كف أو أصابع يُذ ره

ا. 49المعدنِ: إذا طلبت منه الذهب )بنحو هذا( فه إلى أعلى فيطير التبن ويسقط الحب متجمعا
ْ
ى البُرّ بقذ ره

َ
. يُذ

ا، ولكن بكثرة سقوطه على دفعات على 
ا
ا أما الحبّ فيسقط متفرق )فالتبن يتفرق فيبقى في الهواء ويذهب بعيدا

 المكان نفسه فإنه يتجمع ويتكاثف.   

 تخصيصال-6

تختص التذرية في باب الإثارة والتفريق بإلقاء الش يء المكون من دقائق لطيفة متجمعة ورفعها وإصعادها 

 للتفريق، المفرّق يجب أن يكون من دقائق متجمعة. )الخفة والتجمع والعلو والتساقط والتفرق(.
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 في استعما  القرآن: -0

اورد ثلًث مرات:} رْوا
َ
ارِيَاتِذ

َّ
ا ، وقوله: [7ات: { ]الذاريوَالذ صْبَحَ هَشِيما

َ
أ
َ
رْضِ ف

َ ْ
بَاتُ الأ

َ
 بِهِ ن

َ
ط

َ
تَل

ْ
اخ

َ
رُوهُ }ف

ْ
ذ
َ
 ت

يَاحُ{ ]الكهف:  ، 50والتذرية في القرآن وردت مع الريح بلفظ صريح، وفي موضع )الذاريات( فسرت بالريح، [44الرِّ

ا.   فالريح ترفع وتصعد لتفرق ما كان متجمعا

ا  نثر: انتثرت-سابعا

 المعنى المادي والأصل: -0

رَة 
َ
رْجَة ما بين الشاربين حِيَال وَت

ُ
ف، وف

ْ
ن
َ
 الأ

ُ
رَف

َ
رة: ط

ْ
ث ر منه. والنه

َ
تَث
ْ
بْز: ما ان

ُ
عِير والخ

َ
ارة الحِنْطة والش

َ
ث
ُ
ن

ثا ا، والنُّ
ا
ر: رماه بيده متفرق

ه
وْزَ والسُك

َ
ر الحَبه والجَوْزَ والل

َ
ث
َ
د. ن

َ
ور: الكثيرُ الوَل

ُ
ف. والنَث

ْ
ن
َ
رُ حَوالي الأ

َ
ناث

َ
تاتُ مَا يَت

ُ
رُ ف

يْءٍ 
َ

لِّ ش 
ُ
لِكَ مِنْ ك

َ
حْوِ ذ

َ
بْزِ وَن

ُ
خ
ْ
 . 51الخِوانِ مِنَ ال

 المعنى المحوري: -2

. ونثر الدراهم وغيرها. ونثرت الشاة: طرحت من أنفها الأذى. إلقاء ش يء متفرق أصل صحيح يدل على "

أو " فانثر "، معناه « إذا توضأت فانتثر»وجاء في الحديث: وسمي الأنف النثرة من هذا، لأنه ينثر ما فيه من الأذى. 

 اجعل الماء في نثرتك. والنه 
ْ
 رَ ث

َ
 يَ  ،إنه أنف الأسد :يقال ،مجْ ة: ن

ْ
 زِ ن

ُ
ه القمر. وطعنه فأنثره: ألقاه على خيشومه. وهذا هو ل

تفرُّق " .52الذي ذكرنا"القياس. ويقال: أنثره: أرعفه الدم. والنثرة: الدرع، وهذا ممكن أن يكون شاذا من الأصل 

عير المنتشر إلخ" الدقاق الكثيفة المتجمعة منتشرة
َ
 . 53كالحِنْطة والش

 إظهار وبيان: -3

كما يلًحظ فيه الاندفاع، فهو إلقاء الأشياء بواسطة إلقائها، نشر هذا اللفظ الدلالة على  يلًحظ في

)الأذى من  ، كـأو كثافة، حنطة( ،لوز  ،)جوز ،كـ لها جرم، عن بعضها متمايزةٍ  وحداتٍ ، وما يلقى عبارة عن وطرح

ا بالإلقاء وتفريقها.فدلالته  ،الأنف( بحيث إنها تبتعد عن بعضها وتتفرق بصورة غير نظامية، فالمراد طرحها بعيدا

على التفريق من أصله أما دلالة التذرية على التفريق فليست من الأصل، بل هي نتيجة تساقط الدقائق الخفيفة. 

 ياء التي تنثر يلًحظ فيها أنها ليست خفيفة، بل كثيفة؛ فلً يقال ذريت الجوز واللوز والكواكب، بل نثرت.والأش

 التخصيص-6

يختص النثر في باب الإثارة والبعثرة بإلقاء أشياء لها كثافة وحجم للتفريق. فالمنثورُ أشياء لها جرم أو 

يلًحظ ف . لا يقال ذريت الجوز واللوز والكواكب، بل نثرت.كثافة تتفرق وتنتشر بالإلقاء. ليست خفيفة، بل كثيفة

. هالوحظ فيأمّا التذرية ففيه الإلقاء والدفع للتفريق،   العلوُّ

 في استعما  القرآن: -0

رَتْ{ ]الانفطار: 
َ
تَث
ْ
وَاكِبُ ان

َ
ك
ْ
ا ال

َ
[، 2ورد ثلًث مرات كان في مرة واحدة بمعنى البعثرة:قوله تعالى: }وَإِذ

تِثا
ْ
تِثارُ ال"والِان

ْ
قٍ... فان رُّ
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لًكِها
ْ
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َ
عْرُوف

َ
قِ هَيْئاتِ اجْتِماعِها الم رُّ

َ
تَبْدُو  مُسْتَعارٌ لِتَف

َ
وسُمُوتِها ف

قُ مُجْتَمَعِها" رُّ
َ
ف
َ
دُها وت بَدُّ

َ
تِثارُها ت

ْ
، فان

ٌ
ة ها قاره أنه

َ
وحُ ك

ُ
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َ
تْ ت

َ
ضاءِ بَعْدَ أنْ كان

َ
 في الف

ا
رِبَة

َ
والموضعان الآخران بمعنى .54مُضْط

ا{ ]الفرقان: }النشر:  ورا
ُ
نَاهُ هَبَاءا مَنْث

ْ
جَعَل

َ
ا ، [20ف

َ
دُونَ إِذ

ه
ل
َ
دَانٌ مُخ

ْ
ا{ ]الإنسان: }وِل ورا

ُ
ا مَنْث ؤا

ُ
ؤْل

ُ
يْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ ل

َ
 [79رَأ

ا
ا
 الفروق:: ثامن

 (ةبعثر الو  ،ثبعْ ال)-0

ابتغاء النهوض أو الاندفاع أو السير  ،أو المتوقف، إذا كان )بعث( الدال على الإثارة يختص بإثارة الساكن

تقليب والتفريق، وهذا أثر حرف الراء، فهنا دلالة بل لل ،ولكن ليس للإنهاض ،في الإثارة يتوافق معهفإنّ )بعثر( 

والبعثرة تكون في الجوامد غير الحيّة، على العشوائية والاضطراب فيما يثار، ولكن في البعث هناك توجيه.

ا.  مَنْ فِي لذلك عندما تكلم عن الأموات قال: "يبعث": والبعث في الحيّ أو فيما كان حيا
ُ
َ يَبْعَث

ه
نه اللَّ

َ
قُبُورِ{ }وَأ

ْ
ال

قُبُورُ بُعْثِرَتْ{ ]الانفطار: وعندما تكلم عن القبور قال: "بعثرت" ، [1]الحج: 
ْ
ا ال

َ
 [4}وَإِذ

 :(التذرية والبعثرة)-2

فيها إطارة وصعود ورفع، ومن غاياتها تفريق متجمع ونثره. )استعملت في القرآن ففي الهواء: تكون التذرية

فيها قلب واضطراب، ومن غاياتها استخراج ما في و في الأرض: فتكون لبعثرةا. أمّا كذلك( )التفريق في الهواء(

 الداخل. )استعملت في القبور( )التفريق على الأرض(

 (:التذرية والنثر)-3

فيه علو؛ مأخوذ من الذروة وهي العلو، الارتفاع ثم السقوط تساقط الدقائق الخفيفة للتفرق، : التذرية

 : إلقاء.والنثر: رفع وإصعاد.التذريةفالملًحظ فيه النشر والتفرق.إلقاء الدقائق الكثيفة للتفرق، : النثروالتفرق.

فدلالة النثر على التفريق من أصله أما دلالة التذرية على التفريق دقائق كثيفة. النثر: دقائق خفيفة. التذريةو

بل  خفيفة،التي تنثر يلًحظ فيها أنها ليست بل هي نتيجة تساقط الدقائق الخفيفة. والأشياء  الأصل،فليست من 

 كثيفة؛ فلً يقال ذريت الجوز واللوز والكواكب، بل نثرت.

. فالمنثورُ أشياء لها جرم أو كثافة تتفرق  يلًحظ في النثر الإلقاء والدفع للتفريق، ولوحظ في التذرية العلوُّ

 . اكبالجوز واللوز والكو ، ك بل كثيفة خفيفة،وتنتشر بالإلقاء. ليست 

 )التذرية والإثارة(: -6

ن من دقائق مفككة غير مترابطة ولا ملتصقة، فتفريقها والفصل  التذرية تعمل على تفريق تجمع مكوه

 الإثارةأمّا  بينها يكون بالتذرية، فإذا عمدتَ إلى كيان مكون من تجمع لدقائق لطيفة، وأردتّ تفريقها فأنت تذريها.

ظهر الكامن بارتفاعه وإصعاده، وقد يرافق الظهور انتشار، ولكنه لازم فيتعملعلى إظهار كامن وخبيء ومستتر، ف

 وليس دلالة.  
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 )الإثارة والبعثرة(:-0

على الأرض والجو  فيها إظهار، يختص بكامن وخبيء ومستتر، فيظهر الكامن بارتفاعه وإصعاده الإثارة

واضطراب، وتفريق، لا تختص بإخراج الخبيء، من غاياتها استخراج ما في داخل  ،تقليبفيها فالبعثرةأمّا والهواء. 

 بتقليبه. الأرض 

ا:   الخاتمة والنتائج:تاسعا

  من خلًل الأوراق السابقة تبين لنا أن الإجابة عن سؤال البحث الذي أثير في أوله: هل كانت هذه

بمعنى الترادف التام، أم أن لها خصوصية مستقلة؟ الألفاظ على قدر واحد من الدلالة فتكون مترادفة 

وهل كانت هذه الخصوصية مرادة مقصودة مدركة في التعبير القرآني؟ فلً يمكن التبادل بينها؟تبين أن 

هذه الألفاظ ليست على درجة واحدة وليست على توافق تام في دلالتها على المعنى، فهناك فوارق 

 فلً ترادف بينها، ولكل لفظ منها خصوصية. وفوارق في تناول المعنى. ،دلالية

  السؤال الثاني المتعلق بالتبديل بين هذه المفردات في الاستعمال فقد تبين أنه لا إمكان لذلك كون و

اللفظ وإن كان يتوافق مع غيره في إطار الدلالة العامة لكنه غير صالح لأن يدلّ على المعنى السياقي الذي 

 وإن تقاربت.  جدنا أن لغة القرآن دقيقة فلً يمكن التبديل بين الألفاظو فيأتي لأجله اللفظ الآخر. 

  يجب التعامل مع لغة النصوص التي تمتاز بطابع تشريعي أو قدس ي أو قانوني بأقص ى درجة ممكنة من

الدقة، ومن معالم ذلك الاهتمام بقضية الترادف، فإن مثل هذه النصوص لا يجوز في بيان دلائلها 

 قضية تسوية المعنى على التمام مع لفظ آخر. التساهلُ في

  ا يجب أن تحاط بنوع من الحذر عند دراستها، فهي تتأثر قضية الترادف في اللغة من حيث اللغة عموما

درس، 
ُ
ذات بعد واحد. فنوع النصوص ليست لسانية القضية ه الفإن هذ ومن ثمّةبنوع النصوص التي ت

   يتحكم بذلك كما سبق في الفقرة أعلًه.

  ا لاستخراج الفروق الدلالية بينها، وذلك يزيد وضوحها ضرورة البحث في الألفاظ التي تتقارب دلاليًّ

الدلالي وإظهار امتيازها في الاستعمال ضمن السياق الذي ترد فيه. ولا يجب الاقتصار على ما يشتهر أنه 

على دلالة تنضوي تحت مترادف، بل يكون ضمن الحقل الدلالي الخاص الذي يجمع مفردات تتقارب 

 مقولة دلالية عامة. 
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